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Summary: 
Malik Bennabi's analysis of culture transcended various analytical levels, allowing him to 

deeply explore this concept within diverse ontological and epistemic contexts. He developed a 

cognitive model that is uniquely innovative in modern intellectual frameworks. Bennabi 's 

integration of concepts such as ethical guidance, aesthetic direction, practical logic, and 

industry aimed not only at development but also at renaissance and civilization in 

comprehensive contexts. This holistic approach considers development as an inherent 

necessity within these frameworks. 

Bennabi's inquiry prompts us to consider the current state of our society and the future we 

envision. How can development theory transition from a conceptual understanding to 

practical behavioral application? To answer this, we must examine the three analytical 

levels—civilization, human, earth, and time—that Bennabi used to gauge the dynamics of 

development. 

Keywords: culture, society, development. 

 بين يدي الموضوع:. 1

ت أنسواء ك  ت بساطتهاأنمهما ك  فكرية قضية ةلا يمكن الاكتفاء بمنظور أحادي في معالجة أي

 أنتكون هذه القضية  تريد لنفسها  أن، ناهيك  عن صادرة عن مقتضيات تنظيرية أو مقتضيات امبريقية

ت تسهم في عملية تحريك أنك  أنو  التيو  الجدلية يانالمع، فلا تقبل الاقتصار على متمثلا تتجسد واقعا

ملاءاته المتعددة، هذا إالواقع الحقيقي ب إلىتاج تلك اللحظة التي تنتقل معها أنها قاصرة عن أنالفكر الا 

فكرة اللاجدوى عندما تحترف الأوساط العلمية  إلىيعزوه و  دائما مالك بن نبيهجي الذي يبرره نالحذر الم

 أنلا يمكن  وإذن صح لنا استخدام هذا التعبير، أنمغرقة في شهوة الكلام و  التنظير  مقتصرة عليه

على الواقع  عكاساتهاانلا من خلال تتبع إننخرط في القضايا الجادة ذات الأثر العميق في واقع الحياة 

 أنكيف لنا و  ما لا يجب،و  تحدد ما يجب  توقعيةلابد له من آلية ضبطية  الذي عكاسنالاالمعيش هذا 

كذلك الآليات الاستنباطية التي تنتج  ساءلة الواقع الذي سيحركمذلك بو   نملأ الفراغ المعرفي ابتداء

 تحليلي ناجح يصاحب العملية الفكرية تنظيرا جوهو سبيل مهم في بناء أي نموذ ،النموذج المنطقي أولا

 .ممارسةو 

 خراطنالا مغامرة معرفية تستحق و  التفكير في فكر مالك بن نبي ثم التفكير معه عملية فعلا مرهقة

أخرى  انأحيفي و لل،ـن الخـاقضات من أجل ابراز مواطـعلى المتن اانأحيفكره يركز  أنفيها، من منطلق 

 أنتتسق وفق بنية محددة تسمح لها  أنكيف لها و  يركز على المستويات المختلفة للمنظومة الحضارية

ذلك كله القدرة الاستشرافية المتفردة التي تتعمق  إلىتجسد الفعل الحضاري بجميع تفاصيله، ضف 
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عاد ليخبرنا عن و  مفكرنا عاشها أنك  ،انللعيزئياته، فتصبح صورة المستقبل ماثلة الواقع بكل ج

 المتكامل. انسنالإتسهم في ميلاد مجتمع و  تبعث النهضة من جديدالشرطيات التي 

 التحديد السلبي والتحديد الإيجابي:. 2

تمر عبر مراحل لعل من  أنلابد  أي محاولة للاستثمار في ثلاثية الحضارة أن إلىيشير مالك بن نبي 

لا يكتمل هذا و  إيجابي، والثاني سلبي منهما تتوزع على محورين أو اتجاهين الأول  التي آلية التحديدأهمها 

  والثانيالتحديد الا بهما، فالأول سلبي يفصلنا عن رواسب الماض ي المثقلة بالأفكار الميتة أو المميتة، 

من أهم اللحظات حضاريا، اذ من  تعتبرانلعل هاتين اللحظتين و  ،1إيجابي يصلنا بمقتضيات المستقبل

تكونا خلفيتين تأسيسيتين لما بعدهما، المفكر مالك بن نبي ضرب عديد الأمثلة عبر  أنهما أنش

التحليل  أنتجدر الإشارة و  فا،أنيوصل فكرته حول الآليتين المذكورتين  أنمن أجل  الإنسانيةالحضارات 

يكون ميكرو سوسيولوجي، فالأول لما  أنيكون ماكرو سوسيولوجي، كما يمكن  أن في هذا المستوى يمكن

 في مكوناتها لما يكون التحليل في المستوى التجزيئي. والثاني، الكلانيةيتعلق الأمر بالحضارة في اصطلاحاتها 

كوينها من ت أنتلج أي قضية مهما ك  أنفي هذا قابلية ومرونة للنماذج التي وضعها مفكرنا تسمح لها و

 أكثرها تشابكا وتعقيدا. إلىأبسطها شكلا 

هو ذو مستوى معرفي تحليلي و  لعلنا هنا بصدد طرح سؤال محوري منطلقه التحديد السلبي،و 

الاجتماعية التي نعيشها في و  النقائص التي تسود الساحة الثقافيةو  بحت يتمثل في "ماهي السلبيات والعلل

نضع الهيكل المنهجي الأولي  أنولكن نحن نحاول  نالإجابة عن السؤال الأ وقتنا الحالي؟ لسنا في معرض 

 التفسيري. نموذجلل

قد لخصها مفكرنا في قوله "ليس المقصود من التحديد و  تلي هذه المرحلة مرحلة التحديد الإيجابي

نراها ضرورية ما المقصود تحديد محتواه من العناصر الجوهرية التي أن الإيجابي ابتداع منهاج جديد ...و

، وهنا فيه نوع من الخطاب الذي يركز على التمثلات السلوكية البحتة التي تلامس 2لفكرة الثقافة"

تاج المنظومة السلوكية المجتمعية وفق مقتضيات الثقافة نإطولوجيا، أو بعبارة أخرى إعادة أنالمجتمع 

 .في التفصيلات التي أثبتها مفكرنا في كتابه التأسيس ي شروط النهضة 

                                                             
  .الإنسان، التراب، الزمان، مع ضرورة  الفكرة الدينية التي تمثل المفعل للعناصر الثلاث 

 .61ص ، 7162، دار الفكر، دمشق، 61ط مالك بن نبي، شروط النهضة، 1 

 62بن نبي، المرجع نفسه، ص  مالك2 
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لا فالمفهوم قد يصل إو  التفصيلات المتعلقة بالمفهوم لا بد من تحديده ابتداء، إلىنلج  أنقبل  و

تكون المعيار  أنقاته الواقعية التي نريد لها مفارقة لسياو  حمولة معرفية ثقيلة قد تكون مجاوزة إلى

ية لما يتعلق الأساس في تحديده، في الواقع مفهوم الثقافة من المفاهيم الحديثة المرتبطة بالحضارة الغرب

"والواقع أن فكرة الثقافة فكرة حديثة جاءتنا من أوروبا والكلمة التي أطلقت عليها هي  الأمر طبعا بالمسمى

، الإنسانيالا فالثقافة ممارسة ضاربة في التاريخ المعرفي و  1نفسها صورة حقيقية للعبقرية الأوروبية"

دريفوس  لال استلهام حادثةحاول الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري تبيئة هذا المفهوم من خ

 ناالتي ك و  الفكرة السياسية، إلىت مثقلة بالتفسير والتأويل الذي يستند أنهذه التبيئة ك  أن، الا 2معروفةال

كثيرة، يعمل على توجيه ثمثلات الطبقات السياسية نحو طبقات المثقفين  أحيانيراها عاملا خفيا في 

ومن حيث يدري أو لا يدري، وضع نفسه داخل اطار خاص، أو لعله فكر في  الراديكاليين في المجتمع،

مفكرنا مالك بن نبي  أنغير  ،ما حذر منه فوقع فيالموضوع داخل مرجعية معينة فرضت وحيها عليه، 

لها من القدرة على تأطير  نظرية في السلوكها أنقد عبر عنها بو  يضعها في السياق الواقعي أناستطاع 

نضع المجتمع الذي  أندقيقا وصريحا يسمح لنا  اتكون معيار  أنالاجتماعية للأفراد ما يسمح لها الممارسة 

 أن الذي يناسبه ضمن المجال الحضاري الذي نظر له مالك بن نبي، المكاننحن بصدد دراسته في 

النصف كما  أنسأنن عها تعبر أنقد تنبئ عن أوضاع أقل ما يقال عنها  عنا،واقفي  المجتمعو  مساءلة الثقافة

السياقات التي تسير فيها هذه و  مجموعة معضلات متعلقة بالمقدمات منحن أما وإذن وصفه مفكرنا،

لا يمكن بحال من و  الاجتماعية،و  العام للحياة الثقافية تمظهرالنتائج التي تمثل ال إلىالمقدمات وصولا 

أكثرها و  من بين أهمها تعتبر خرى التيالأحوال فصل هذه المقتضيات عن جملة التمثلات الاجتماعية الأ 

في توجهات المستقبل "فتكوين الحضارة بوصفها ظاهرة  وإنما ليس في الراهن فحسب ا،تأثير و  حساسية

تكون  أنهنا يمكن و  3الشروط نفسها التي ولدت فيها الحضارة الأولى"و  ما يكون في الظروفأناجتماعية 

نستطيع معرفة المسافة التي تخلفنا بها عن ركب الحضارة، مع التي على أساسها و  لدينا قدرة المقايسة

 أنكيف تكون قاصرة قصورا يمنعها من و  قدرة كذلك على تحليل العناصر الأولية ذات البعد التكويني

عن  تعبران واللتان العقلو  من بعدها قدرة الاستمرار لتتدرج في مرحلتي الروحو  تعطي تلك الدفعة الأولى

 ضاري من منظور مالك بن نبي.أوج التقدم الح

 

                                                             
 .75، ص 7111، دار الفكر، دمشق، 5مالك بن نبي: مشكلة الثقافة، ط  1 
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 عناصر مفهوم الثقافة: -3

تعد فكرة التوجيه أحد الأفكار الخلاقة في فكر مالك بن نبي فالتوجيه هو العمل على تجنب أي 

الوقت الذي ثم ، طاقة السواعدو  طاقة العقول  الإنسانيةاسراف في الجهد الذي يمثل خلاصة الطاقة 

ثم بعد ذلك يؤكد على فكرة ر، يفي مجراها أي محاولة للنهضة والتغي يمثل القيمة الأساسية التي يسير

في هذا و هذا الجهاز حين يتحرك يحدد مجرى التاريخ نحو الهدف المنشود الدفعة الدينية فيقول "و

 1الذي تحركه دفعة دينية" الإنسانتكمن أساسا فكرة توجيه 

، وقد أثبتها مالك بن ملازمة له الإيجابيبالتحديد  رتبطةلثقافة هنا مل الضرورية الجوهرية ناصرالع

حددها وفق العناصر قد و  واقع الحياة الاجتماعية، في نبي كعناصر أولية تأسيسية لها قدرة التأثير العميق

 التالية:

 ،الدستور الخلقي 

 ،الذوق الجمالي 

  ،المنطق العملي 

 .الصناعة بتعبير ابن خلدون 

 الخلقي: توجيهال 3-1

القوى على لكن و  ،خلاقالخلقي ليس من قبيل فلسفه الأ  بانالجالتركيز هنا على  أن إلىيشير مفكرنا 

 ةسمائها في قافلأمم د الأ يسباب تسجيل عدأحد أو أت سببا أنالتي ك و  ،التي تتولد عنها الاجتماعية

 الشخصيةو أ الفرديةشرنا اليه ليس مقتصرا على الاملاءات أالسلوكي الذي  بانالج وإذن ،الحضارة

ت تسير في أنك و  ،التي كلما قويت الاجتماعيةالعلاقات  بشبكةلكن هو متعلق و  ،بمصطلح علم النفس

تكون مجتمعا جديرا  أنما يسمح لها  التأثيرية القدرةلها من  أنف ،الحق ةفلسف لا  الواجب ةاتجاه فلسف

الحضارة و  في عمقها ةالبون الشاسع ما بين الحضار و  الفرق الكبير إلىلابد من التنويه و  ،الحضارةو  بالنهضة

العميق ما بين العناصر و  عن الاختلاف الكبير الأمثلةعديد  اقد ضرب مفكرنو  تجلياتها،و  مظاهرها في

ظهرات هذه العناصر فيما بعد لما متو  ،ساسياأمركبا  الدينية ةالتي تمثل فيها الفكر و  ،للحضارة الأولية

تاريخ الوجه  أناعتقاد  ذ فلابد من التحذير من رد الفعل الذي مؤداهاالاخ تتركب فتعطي ذلك المظهر

هذا و  لا في جوهره الطارئةاهتمامنا في صورته  فأعرناه" ،التي التفتنا اليه فيها اللحظةفي  أالحضاري ابتد

                                                             
 .68مالك بن نبي، شروط النهضة، سبق ذكره، ص 1 
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 إلىوصلتها ألها مقدماتها التي و  لها ما قبلها ناك  الغربية فالمدنية وإذن ،1الأشياء" إلىشبابنا في نظرتهم  أنش

 ،لا من خلال تمحيص مقدماتهاإمنها  الاستفادةلا تكون و  ،في عالمنا بهارنالا  ةالنتائج التي خلقت حال

 يسر ما يطلبأري فذلك من انتسول المظهر الحض أنما أ ،يتوافق مع مرجعيتناو  استخلاص ما يصلحو 

 أنهيك عن ان ة،ي فكر ساس العميق لأ وضع الأ  إلىيوما سبيلا  السطحيةلم تكن و  ،سهل ما يرتجىأو 

 .والتأثيرعلى التغيير  ةذات قدر  متكاملة، ةفكري ةتؤسس منظوم

 الذوق الجمالي: 3-2

بقدر ما يقصد  طيقيفهو لا يقصد ذلك البعد الاستي ،الذوق الجمالي إلىعندما يشير مفكرنا 

 فسنتنعكس على الأ  أنها أنمن ش المشوهة ورةصفال ،الاجتماعية ةواقع الحياالجمال في  ةصور  اعانطب

ذوق القد تخدش  ة،مشوه ةتحسين كل صور و  إعادة صياغةمن العمل على  صار عليها سلبا فلا منثتؤ و 

ديدنه  نامر فكقد تفطن لهذا الأ  ،الفترةفي تلك  لعل المستعمرو  2، "الانسان جوهريا كائن ثقافي"العام

ذكاء من  دنىأهلها أ أن ةنفسه دخول الجزائر بحجلهو قد برر و  كيف لا ،تطبيع هذه الصور و  ترسيخ

   Joinville في مستشفى أنلعل تجسيد ذلك ك و  ،ما يقدر عليهكل قد بذل في ذلك و  ،البشر بقية مستوى 

 ةهنا صراع شمولي يركز على كل صغير  فالصراع وإذنيفعلون،  كانوامحاولة لإثبات هذا الادعاء، وعبثا ما 

و التوجيه الجمالي متطلب مستمر أالذوق الجمالي  ،للصدفةلا يدع مجالا و  ي تفصيلأفلا يهمل  ة،كبير و 

 فسنالأ  على ينعكس أنه أنمظهر العام من شتشويه الو  ،للأفراد العامة ائقةذباليرتفع  هنلأ  ،مع الوقت

بي ن فكر مالك بنالتي تمثل في و  ،المحسوسة الملموسة بالصورةمتعلق  تطولوجي بحأنالتشويه منطلقه و 

فلا تزال  ،اليومب مسشبه الأ أوما  ،فكارلأ او  شخاصبها تلقائيا منظومتي الأ تتأثرالتي و  الأشياء،لم اع

 ،ري اكمنتج حض السلوكية الثقافةي تشويها ممنهجا يحول ما بين نابالمحيط العام تع المرتبطةالصور 

صبحنا اليوم نفقد أ" التاليةقولته مع مفكرنا م نتأمللو  ،والنهضة الحضارةهم مقومات أ كأحدفراد الأ و 

من  باانجتكون في مجموعها  ةسخرناه لحل مشكلات جزئيلذا إموجودا في ثقافتنا  ناه ك أنذوق الجمال ولو 

 حمولةالمظهر الذي يحمل  إلىالمظهر الجمالي  ةكثير  أحيانمر في وقد يتجاوز الأ  "انسنالإ ةحيا

مثل ما حدث مع مصطفى كمال لما فرض  ،جتماعيالا تراب غمن الا  ةيؤسس لحالو  ة،معين أيديولوجية

الأصيل، او العمامات التي تمثل شكلا من اشكال الموروث  ،تعويضا للطربوش الغربية القبعةلباس 

                                                             
 .95مالك بن نبي، شروط النهضة، سبق ذكره، ص 1 
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علينا الحقائق...مثلما ينم عن الثقافة والحالة المادية فاللباس هنا يعلمنا الحقائق أو هو يطمس 

 .1والاجتماعية

 :المنطق العملي 3-3

نبي يرى ن لكن متعلق بمنطق العمل فمالك بو  طو،رسأسسه أهنا ليس متعلقا بالمنطق كما  لأمرا

بعد ما أيجعلها  الإسلامية الحضارةتجته أنراء الفكري الذي ثفال ،بالأفكار مرتبطةمشكلتنا لم تكن يوما  أن

ما تعيش لما نحيلها نإ ةي فكر أ نإالعمل  بمبدأالمشكل هنا متعلق  وإذن ،الفقر الفكري  ةتكون عن حال

 من تقالنالا لما يطلب منا  أمعضلتنا تبد أنفيرى  ،الفكرة ةتغرب لما تبقى حبيسو  ة،واقعي ةممارس إلى

 ،ورةدمههي طاقه  ة،ممارس إلىالتي لا تفض ي  الفكرية الطاقة أني أمنطق العمل  إلىالمنطق الفكري 

 هعلاقات في التفسخ من ةحال إلىالذي وصل  ،الحضارةما بعد  انسإن ةهي سمو  جهد غير مستفاد منهو 

مجددا وتسجيل نفسه في  طنخراالا عاجز عن و  ،الحركةفرد عاجز عن  إلىحاله الأمر الذي أ ،الاجتماعية

فهو لا  ،الحركةو  العمل لكن منطقو  ،الفكرةالذي ينقص المسلم ليس منطق  نإ" ،الحضارية الدورة

فراد أعن  ناتجة ةهي حال نا،ميها مفكر كما يس جتماعيالا م عقال ةحال 2"يفكر ليعمل بل ليقول كلاما مجردا

ليس خفيا علينا ذلك الفرق و  ،من التغيير ةحال إلىجهد يفض ي  ةي عمليأفي  خراطنالا ن عاجزين ع

لعلنا في و  ،التي نتخبط فيها وى جدلا الو  ،عن عمله ةالناتج ى الشاسع بيننا وبين الفرد الغربي في الجدو 

مر عدم الالتزام لما يتعلق الأ  ةمشكلفسر بعض العناصر التي ت إلىشير قد ن النموذجتطبيق  ةمرحل

 .بمنطق العمل تحديدا

 الصناعة: 3-4

يعود بالنفع على  تاجيإنكفعل  الصناعةيستلهم مفكرنا مفهومه من ابن خلدون فهو يتكلم عن 

مظاهر  ظهر منم يدل على هذا نإف ،الحرفية المهارةعلى قدر من  واانك فراد اذا مجموع الأ  وإذن ،المجتمع

ان السلوك الغريزي في الفرد والسلوك الذي هو حصيلة خبرته، وسلوك  ،ري افي الفعل الحض خراطهمان

، هي المحاور الأساسية لتطبيع سلوك الفرد، ولعل آخرها يعتبر الأكثر تأثيرا على 3تعلمه من أفراد آخرين

 فكرة مالك بن نبي استلهم الفرد، وليست العلاقات التي تنشأ في مجال الصناعة الا تجسيدا لهذه الفكرة، 

ونشير هنا  ،العمل ةلفكر  قصوى  ةهميأفهي قد اولت  ،هاوءفي باكورات نش الغربية المنظومةمن  الصناعة

                                                             
 .99، ص 7115، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 7سقوط النخبة وبروز الشعبي، ط  -قافة التلفزيونيةثعبد الله الغذامي: ال 1 

 .612مالك بن نبي، شروط النهضة، سبق ذكره، ص2 

 ، 75، ص 7111مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ، 6ط عبد الغني عماد: سوسيولوجيا الثقافة: المفاهيم والإشكاليات...من الحداثة إلى العولمة،  3 



 
8 

الخلاص  ةحيث ركز على فكر  الرأسماليةوالروح  تيةانالبروتستخلاق ال  التأسيس يكتاب ماكس فيبر  إلى

تمثله اجتماعيا من خلال  ناك الذي هذا العمل  ،والإنتاجعلى العمل  القدرةالا للذي له  نبغيوالتي لا ت

التي  ةالحرفي ةبالمهار  ةمرتبط ةفيها شرطي خراطنالا  ةشرطيهذه الأخيرة  ،عانالمصفي  فرادالأ  خراطان

قضا بفكره امن ناالذي ك  كارل ماركس بل حتى ،جتمعهمفي  ةوفعالي تأثيريكون ذو  أنتمكن الفرد من 

مع  ،الإنتاجوسائل ل الملكية المشتركة العمل لكن في اطار   ةركز على فكر  ،الراديكالي اتجاه المحافظين

وايضا الاختلاف هنا اختلاف متعلق  ،ةالرأسمالي ةالطبق ةسيطر ل ةيكون نتيجتراب الذي غالتحذير من الا 

في حد ذاتها فهي  ةوليس الصنع ،من طرف الافراد ةاحتراف الصنعد تجسي إلىبالمقدمات التي تفض ي 

 . كل مجتمع متحضرل ةوحسب ولكنها سم ةليست سمه للمجتمعات المتقدم

على تطبيق المكتسب الذي  ةوتمثله واقعا من خلال القدر  ،البون الشاسع بين العلم إلىوهنا نشير 

التي لا مجال لاكتسابها الا من  ةالمهار  تظارانفي  ةالشهاد نحوالتي هي عموما تم ،تقدمه الجامعات مثلا

التي تحول  ،ةالعلاقات الاجتماعي ةشبكفي الفظيع  لالخل إلى ةشار إوفي هذا  ،ةالحياتي ةممارسالخلال 

ولسوف "فالتركيب هنا عص ي على الافراد  ة،الاجتماعي قسانالأ ةجمل التفاعل التلقائي بيندون ذلك 

وغير  ةما عولنا في قضيتنا على العلم الذي نتعلمه في المدارس الرسمي إلىتخيب امالنا التي عقدناها 

 1ة"الرسمي

 نموذج التحليلي:ال -4

تحديد على الفكرته  فيالذي يستند و  ي،مرحله بناء النموذج التحليل إلىمن خلال ما سبق نصل 

ها أنيلقي الضوء على جميع العناصر التي من ش أنلذلك فالنموذج سيحاول  الإيجابي،السلبي والتحديد 

 أو علاقة هذه الثقافة ة تحديدامر بالثقافتعلق الأ سواء  ،الحالي ناعن وضع فصلةالم الصورةتقدم لنا  أن

اما عن تحديد ة الكثيرة والمتعددة، ات الحضار مخرجاحدى  ةالتنمي أنبحكم  ة الاجتماعية،بالتنمي

سواء تعلق  ةالثقافي منظومةمنها ال يانتعهم السلبيات التي أهم المعوقات و أالسلبي ففيه سنتكلم عن 

حتى  ة وتمثل فردي ومجتمعي، أوكممارس ةمر بالثقافساس ي في المجتمع او تعلق الأ أكنسق  بالثقافةالامر 

 الأربعةيجابي والذي سنراعي فيه العناصر تحديد الإ ال إلىبعد ذلك نمر  ،مثقفينال ةبثقاف المتعلقالوجه 

وعلى هذا الاساس يكون النموذج التحليلي مكتملا من اجل مقايسته على واقع ، فانآالتي قمنا بتحليلها 

لك بن امالمفكر من طرف  عاما الثمانين هذا النموذج تم بناءه قبل ما يقارب أن إلى الإشارةتجدر و  ،الحال

 لأيعن الشرطيات التي لابد  فيه ناأبساس ي أكعنصر  ةالثقاف ةوقد قام من خلاله بتحليل مشكل ،نبي
                                                             

 .618مالك بن نبي شروط النهضة، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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عيد تجريده من أيضا هذا النموذج هو نموذج أو  ة،يحقق مسيرته النهضوي أنجل أيتبناها من  أنمجتمع 

ه المحاولة ساسها هذأنبني على تهذه المفاهيم في علاقاتها فيما بينها  ،المفاهيم التي وضعها مفكرنا ةجمل

 ةصعب ةمنهجي ةقياس النظري او القياس التجريدي على الواقع محاول ةمحاول نإ ةفي الحقيق ،التحليلية

 ،الزمنية الناحيةمن  مختلفةقل على الأ اتفيها المفاهيم هي سياق تجتأنالسياقات التي  أنجدا بحكم 

والتي تختلف كل الاختلاف  ،في وقتنا الحالي السائدة المجتمعية الصورةاو  الحضارية الصورةيك عن ناه

يكون فيه نوع من  أن ةيانإمك هناكوبالتالي  ،ةلونياليو الك ةهذا النموذج تم بنائه في المرحل أنبحكم 

 أنكيما نستطيع  ،زمانياعمل على تبيئته ن أنسنحاول  طولوجي،نن الاختلال المنهجي الأ نوع م و أالنقص 

 الثقافيةتها يااشكالها وجميع تجل في شتى ةنضع او ننزل هذا النموذج الذي يحاكي واقع الجزائر المستقل

كذلك النموذج الذي وضعه  لاستقلال،امنذ  ةعقود الماضي ةقل في الستالتي عاشتها على الأ والحضارية

خارجا  مجتمعافي دركات التخلف والتبعية، فهو ليس  يعاني مجتمعنظر لحالة نموذجا ي نانبي ك ن مالك ب

واع استعمار العصر أنيقبع تحت وطأة استعمار من أبشع  مجتمعهو  وإنمامن الحضارة وحسب، 

ساقها الاجتماعية التي أنالدولة المستقلة بمؤسساتها و  ةفنحن في مرحلأما عن الزمن الحالي  الحديث.

يتولد عن وبالتالي  سنوات من الاستقلال عايشت معها كل تجليات الأيديولوجيات المستوردة،تكونت عبر 

التي ينبني عليها  ساقنالأ أنبحكم  نقدال ةفي محاول بستمولوجيالإعلى المستوى  الصعوبةنوع من  ذلك

للاستعمار تفعل ت القابلية ناعن واقع الحال لما ك  تمام الاختلاف ةالمجتمع في وقتنا الحالي هي مختلف

وبالتالي عمليه   ،اليها نشير أنب ةلاحظات جدير معلى كل هذه و  فعلها في نفس الفرد الجزائري المستلب،

 إلى ةضافإ ،الذي نحن بصدد دراسته الذي وضعناه وواقع الحال عرفيتكون بين النموذج المسالربط 

 يةحركوال الثقافة كتابات المثقفين الذين يعبرون عن ضبعض الاستنباطات التي نستشفها من بع

 .اليفي وقتنا الح الثقافية

 اقع:لو مساءلة النموذج ل -5

ة ته الحقيقيانضعه في سياق أنلا نستطيع  فنحن ة،من عمليه اختزاليه فج الثقافةمفهوم  يانيع

 الفكرة ،على الفرد وعلى المجتمع التأثير ذلكيكون له  أن التي من خلالها يستطيعو  التي هو جدير بها،

الضاربة  والحضارية الحقيقيةيجد صورته  أنجتمع يحاول مفي  من حالة اغتراب تعانية هي فكر  الثقافية

التمثل الثقافي في وقتنا الحالي يختزل  أنلا فإيرتبط بها من جديد و  أن عبثا ويحاول  جذورها في التاريخ،

ة لفكر  مرادفةالأفكار الهي  مور صبحت هذه الا أو الفنون التقليدية والفنون الشعبية، و كلور ففقط في ال

 والمثقفين، الفنانين طبقةاصبحت حكرا على بعض الاوساط التي يطلق عليها ، هذه الأخيرة التي الثقافة
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المثقف اصبح منفصلا بشخصه وبفكرته عن  أنوك  ،الاجتماعية ةعن الحيا ةللفكر  ممنهج فصل ةفي عملي

 التأسيس يتصورها  إلىنعود  أناذا ما اردنا  ةضد الثقافبحق وهذا  متعاليا في برجه العاجي، العامةالافكار 

، تمارس وبالأفراد الاجتماعية بالحياةتكون ذات ارتباط لصيق جدا  أنوالتي لابد لها  عند مالك بن نبي،

 ةالثقاف عبرنا عن نإ وإذن دور المرافقة الذي هو دور محوري في شتى أطوار تخلق المجتمعات الناشئة،

 هاعن عبرنا أنو  ،يتمثلها أنيجب على الفرد  التي تالسلوكيامن  ةحدد مجموعت يعلى المستوى الفردي فه

على  1الاكراه ةتمارس عملي أننتكلم عن بعض الاملاءات التي تحاول  ناأنفالمستوى الاجتماعي على 

 أن يمكنلا  الثقافة نإوالا ف  ،على الفرد داخل المجتمع ةالرقابي ةفيه نوع من العملي وإذن ،فرادالأ 

هي نسق  ةالثقاف ةفكر  أنطار إما في  ةنفهم مجتمعا يتميز بثقاف أنلا نستطيع  بعبارة أخرى  وأمنها  يستفاد

 أنيتكلم عن  ادوارد سعيدعندما يتكلم عنها مفكر مثل  ،الاجتماعية ةمنفصل مفارق لواقع الحيا

 ةبغض النظر عن الخلفي ،من المواقف ةيتبنى مجموع أنعلى  ةالمثقف هو ذلك الشخص الذي له القدر 

إعادة  تعمل علىيقدم صورا  أنطابع نقدي يحاول من خلالها  ذات تلك المواقف تكون  ،التي ينتمي اليها

ن يالمثقف أنذلك  إلىضف  ،بما يتوافق مع الافكار التي ينتمي اليها ذلك المجتمع الاجتماعية ةالحيا رسم

هم رسل لهذه  ،و هذا المعنىأصح لنا استخدام هذا المصطلح  أنو الايديولوجيات أ للأفكارما هم رسل نإ

قاعدتها  ةتكون ثقاف أنما إمام خيارين أوبالتالي نحن  الاجتماعية،تطبيعها داخل الحياه  ةفكار في اعادالأ 

 وعلى اساسها يتمثل الافراد سلوكاتهم تجاه بعضهم ةواسع ةقاعد الاجتماعيةو قاعدتها أ المعرفية

و أالذين ربما يتبنون  للأشخاصولا أ إقصاءوفي هذا  صالأشخاعلى بعض  مقتصرةتكون  أناو  البعض،

تنبني  أنلبقيه افراد المجتمع الذين لابد  إقصاءكذلك  هوفي ،فسهمأنعلى  الثقافةيحتكرون فكره 

"أن   Matthew Arnold يرى ماثيو آرنولد ،التي ينتمون اليها الثقافةوفق املاءات  الاجتماعيةعلاقاتهم 

بتطويرها لكل جوانب إنسانيتنا ثم إلى  الثقافة هي دراسة الكمال والتي من شأنها أن تقود إلى كمال متناسق

تنتج من خلاله الافكار  كنسق الثقافةنرى  أننستطيع  وإذن 2كمال عام بتطويرها لكل أجزاء المجتمع"

تؤطر و يتمثلونها  ،داخل المجتمع للأفراد الكلية للحياةكصوره عامه  الثقافةنرى  أنونستطيع كذلك 

عميق  تأثيرلهؤلاء الافراد داخل مجتمعهم ذات  الاجتماعية ةوبالتالي تصبح القو  ،الاجتماعيةعلاقاتهم 

 .ككل والاجتماعية الثقافية الممارسةجدا في 

في كتابه شروط  اجدا تكلم عنها مفكرن ةمهم ةفكر  الثقافة ةفكر  الحقيقةفي  ؟الثقافةكيف نفهم 

يحلل العناصر  أنحاول من خلال الكتابين  ،الثقافةة سماه مشكلأفرد لها كتابا خاصا أثم  ضة،النه

                                                             
 للاستزادة أنظر مصطلح الاكراه، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ريمون بودون، فرنسوا بوريكو.1 
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 في للاستمرارو سببا أالاولى  للدفعةكيف تكون سببا و  ،في المجتمع تتأسسكيف  للثقافة الأساسية

في علاقاتهم  ،فرادجموع هؤلاء الأ مبها  يتأثروكيف كذلك  ،فرادبها الأ  يتأثرداخل المجتمع كيف  الحضارة

أو ماهي الحلقة  ما هو الش يء الذي ينقص نتساءل أنولنا  ،اليومية فاعلاتهموت همفي ممارسات ،الاجتماعية

ساس لابد وعلى هذا الأ  ،من منظور مالك بن نبي ة؟واجتماعي ةنحقق تنميه ثقافي أنمن اجل  المفقودة

اذا يضع لنا مقياسا  أنوالتي حاول من خلالها  مفكرنا،التي وضعها  التأسيسيةالمفاهيم  إلىنعود  أنلنا 

 الممارسة إلى جيل أنمستوى ثقافي معين يسمح له  إلىهذا المجتمع وصل  أننقول  أننستطيع  اعتمدناه

هذا المجتمع ما زال يعيش حاله من الاستلاب او حاله من  أنام  ،المتقدمةفي صورها  الراقية الحضارية

دائما عندما يتكلم  بينن لك بام الأخرى،المجتمعات  ةيتسق او يتوافق مع بقي أنتحول بينه وبين  التأخر

 الكلمة حضارةننتمي اليها هي  ضارة التيهذه الح أنبمعنى  رة،زنا منطق الفكو ه لا يعأنيقول  الفكرةعن 

تنطلق  أنعت ااستطقد  ويوم الناس هذا،  إلىوهي مستمرة  قرن  68قبل  طلقتناالتي  ،الفكرة وحضارة

يصلوا  أنمن خلالها  الذين تمكنوافراد في الأ  لتتأسساستمرت الروح و عة ولى التي هي دفالأ  الدفعةفي 

هي   ةجديد ةمرحل بدايةبذنت أالتي و صفين  ةنهايتها في معركت ناوك  ،الحضاريةرقى مستوياتها أ إلى ةبالأم

 ينهات ،الإسلامية الحضارةتطور بي في المخطط الذي فصل فيه تاريخ ن نلك باثبتها مأكما  ،العقل ةمرحل

عميق  تأثيرثم بعد ذلك من  ،فسنولا في الأ أعميق  تأثيرلما لهما من  انبمك ةهميمن الأ  تاناك  المرحلتين

 اتأسيست نافك ،فس ابتداءنفي الأ  تتأسس أناحتاجت في بدايتها  الحضارة أنخرين وك فراد الآ الأ  إلىيمتد 

 ت دفعة العقل،ناجغرافيا وتلك ك  فقيا لتتوسع رقعتهاأها تمتد أنثم بعد ذلك احتاجت  ،عميقا عموديا

تقدم  أن الإسلامية الحضارةري الذي استطاعت من خلاله االتطور الحض تاهما مرحل انالمرحلت انهات

من  الأخيرة رحلةالم إلىلتصل بعد ذلك  ،يةانسنالإالتي عرفتها  الحضاريةارقى واحسن واجمل النماذج 

هذا  نايوم إلىوالتي نعيش وقتها  ،لغريزةالسقوط التي تسمى بمرحله ا بدايةالنزول او  بدايةتطورها وهي 

شاهدا على  ناع عبقري التاريخ ابن خلدون الذي ك ما بعد الموحدين والتي تزامنت م ةفي مرحل بدأتوقد 

 .الإسلامية الحضارة بأفول والتي اذنت  المرحلةتلك 

في هذه  ةخاص ،هذا المجتمع هانعي ما هي التحديات التي يعيش أنمجتمعنا لابد لنفهم اكثر 

 انالزمول وهو تحدي لتحدي الأ ا ،ةيانمكومقتضيات  ة،مقتضيات زمني تتوزع وفق التحديات  ،المرحلة

نحاكي  أن، آملين في اجدادنا عاش بهذي ال نمطو كيف نعيش بنفس الأصراعنا حول استلهام الماض ي 

نا أنبحكم  ،عجز كبير إلى يفض ي أنه أنمن ش للماض ي وهذا الحنين ةلاح يه تجربة الماض ي التليد،

شخصية العصر  لم تكن لنا كذلك شخصيتنا نإ ، لكنالماضيةنستلهم جميع التجارب  أننستطيع 
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 ضرب منالسفر في الزمن  أنف الأفكار،تستلهم هذه  أنالتي هي على استعداد و  بجميع مميزاته،

التي يجب  ،المهمةليات استلهام الماض ي بما يتوافق مع مقدرات الحاضر هو من الآ أنغير  ،المستحيل

في   الإنسانيغرق  ذيال ،واع المخدرأنتصبح نوعا من  هاأنفوالا  الأمثل، وتستثمر الاستثمار الاحسن  أن

الماض ي هو  إلىالحنين ف وإذن، مامنحو الأ  قدما بسيطةولو قفزات  يحقق أنشديد في  جزمع ع ضيهما

و هذه  ،يكونوا مؤثرين في واقع حياتهم أنفراد وتحول بينهم وبين التي تخدر الشعور وتمنع الأ  مور من الأ 

 نيانزمت تعيش في ناالتي ك  ،منها كل الحضارات تانعولكن  الإسلامية الحضارةفقط منها  يانتعلم   حالة

من علامات التخلف وعلامات  ةعلاملعمري وهذا  مستقيلة من حاضرها، ت تعيش في ماضهانااو ك 

يقدم شيئا فهو  أنولا يستطيع  أي فعل حضاري، ينخرط في أنالذي لا يستطيع  انسنالإالعاجز  انسنالإ

 ،الحضارةما بعد  انسإنبالذي يصطلح على تسميته ملك النبي  انسنوالإالنصف  أنسناو  القلة أنسنا

 ولكن ،لنا عاصرةممحاكاه التجارب التي هي تجارب  ةوهو محاول انالمككذلك هو صراع  يانالثالصراع 

ناهيك  ،تها ولها افكارهااتجليخر كذلك لها روحها ولها الآ  إلىالتي تنتمي  خيرةهذه الا  ،خرى أ أمكنة إلى تنتمي

 .معينةفي مجالات  خلاقةها تحمل افكار أنعن 

 6212عام ال إلىا احلل مشاكل تنتمي أنوقال  ،الزمنية الدورة ةعن فكر  بن نبي وقد تكلم مالك 

نعالج قضيه  أننحن في هذا الزمن نحاول  مرالأ  نفسو  ،6986العام  إلىحلل مشاكل تنتمي أولا هجرية، 

دائما ما  ،وبتأثيراتها بإملاءاتها الزمنية الدورة نلأ  7178العام  إلىوليس قضايا تنتمي  6885العام  إلىتنتمي 

هذا  عليهو  ، في ضفة أخرى لا ينتمي اليها،يعيش  قد  تجعل الفرد منفصلا عن واقعه الاجتماعي و

 هأن إلى نشير أنلكن لابد  ة،هذه القيم تأثيراتت نامهما ك  مضافةلن يخدم ولن يقدم اي قيمه  فصالنالا 

 الإسلامية المعرفية رطةاالخولا من أ قتبست أنلابد  تكون ذات تأثير وجدوى،  قد التركيب التي ةعملي في

اقتباس ، مع لةيالأصعلى الاشياء  المحافظةمع  عصرها،تبيئته بما يتوافق مع مقتضيات  تقدر علىما 

 الخبرةمع  ان الماض يالزم إلىالتي تنتمي  الخبرةلتتركب  ،من احسنها الاستفادة ةومحاول الغربيةلتجارب ل

خر الذي هو شريك لنا في هذه الآ  انكم ةوخبر  ،الماض ي الذي هو ماضينا انزمخبره  ان،المك إلىالتي تنتمي 

نطلق تنخرط او ت أنعلى  القدرة اوتجد الروح التي له ،وبالتالي هذه الافكار لما تتركب فيما بينها ،المعمورة

التي ستتبعها خطوات و  ،ا في الخطوات الأولىأن، عند ذلك فقط نكون قد بدمن جديد في تجسيدها واقعا

 من أبسط ما يتم تحقيقه. الأمة جبارة ومتسارعة تجعل المستحيل في مخيال

 بين المقدمات والمآلات: -6



 
13 

بالمقدمات التي يجب  متعلق ولعله ،جدا في فكر مالك بن نبي ةمهم شرطية الفطرة انسإن شكل ي

 ،فصيلانجسد كل الافكار التي سبق ذكرها ت أنوبغيرها يصعب علينا  ،انسنالإتتوفر في هذا  أن

يجابي من بالتحديد الإ  المرتبطة مور الأ  و كل الإيجابي،التحديد ب ثانياو  ،اولا بالتحديد السلبي ةالمتعلقو 

وضع مالك بن نبي هذا النموذج  على منوال  ة،وصناع ،ومنطق عمليأخلاقي، وتوجيه جمالي، توجيه 

البرهان بالتراجع، وكأنه انطلق من النتيجة، ليواصل تحليل المقدمات، وارجاعها إلى سياقاتها الواقعية في 

عملية استدلالية سمحت له أن يتعمق السببيات والشرطيات الحضارية، هذه الأخيرة  انما استنبطها من 

ن يفراد خارجأ فسأنفي  تتأسس أنفكار لا يمكن لها هذه الأ  يصل الى نتيجة مؤداها أنتاريخ حضارتنا، ل

ولعله يضرب لنا  القلة، إنسانفي مقابل  الفطرة انسإن ةلذلك ركز مالك بن نبي على فكر  ،الحضارةمن 

حيث   1ظهرت روح خلقية سامية في العالم المسيحي" الجرمانيينفيقول" ومع  يانالجرم انسنالإمثالا عن 

، إذن وتحقيقها واقعا ،والسير بها قدما ،فسهمأنفي  المسيحية الفكرةلتسجيل مستعدين و  مهيئين كانوا

كأحد أهم مركبات الحضارة، وإلا فالزمن والتراب  بالإنسانالعجز متعلق  ،المقدمات ى على مستو 

ما ضعفها نإالفكرة الدينية لم تكن لتضعف يوما في حد ذاتها،  افس، أمنتتحرك الأ  أن ينتظران عنصران

حالة عجز، أفقدته بوصلة الاتجاهات فلم يعد يميز بين الخطأ  يعاني ذيالقلة ال إنساننفس  في

هذا فيما يتعلق بالمقدمات التي هي الصور الأولى أو السببيات التي في تفاعلها فيما بينها تفض ي  والصواب،

 أنلما وضع نموذجه الذي تكلمنا عنه وحاولنا  مالك بن نبي نإف لاتآللم بالنسبةما أ الى النتائج والمآلات،

وهو  واقعا يتجسد أنبينه وبين التي تحول  الشرطيات،من  ةنسقطه على واقعنا وضع بعده كذلك مجموع

وقد ذكر منها  ،التكيف مشكلةسماها أ ةمهم ةفكر  في وقد لخصه ،الحضارةما بعد  بإنسانمتعلق 

تتحقق  أنتستكمل خطواتها وتكون حائلا بينها وبين  أنولا تستطيع  الحضارةبها  تتأثرمجموعه عناصر 

 .واقعا

 :يومالتكيف بين بين المس وال -7

من المنطلقات المعرفية ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، ناهيك عن الملاحظات على الرغم 

المنهجية المهمة التي عالجها مفكرنا حول الممارسة السياسية آنذاك، مع تركيزه على جوانب تنظيمه 

ها بحتة، مع اشارته إلى المبدأ السببي القرآني كمكون شديد الأهمية، إلا أنه لخص مشكلتنا الحضارية كل

والتي تعبر عن رد فعل سطحي اختزالي، ذري في تفكيره غير قادر عن رؤية  في الحالة النفسية لإنسان القلة،

انسان القلة  الصورة الكلية للواقع تائه في صفحات الماض ي، مستلب في حاضره، مغترب عن مستقبله،

                                                             
 .16ص سبق ذكره، مرجع شروط النهضة،  :مالك بن نبي 1 
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مور كما هي، أو بعبارة الذي أصبح عاجزا عن أن يحمل تحدي التغيير، وأصبحت نفسه تنزع لقبول الأ 

كل فرد فتفعل الأيديولوجيات فعلها في  اأخرى محاولة التكيف معها بحسب المقدمات التي يتأسس عليه

نفسه، فتجده يبدع في وضع التبريرات التي  تعفي عقله من مهمة التفكير، وتعفي جوارحه من رسالة 

 العمل.

 يالمزر فهي رد فعل عن واقع الحال  ه،أهدافوبين  انسنالإتحول بين  ةالتكيف معضل ةمشكل

 ،الوهميةوالمعارك  السطحيةلا نزال نتخبط في مشاكل فاليوم بمس شبه الأ أوما  ،المخزية التأخر ةوحال

ت نامهما ك  ،ما هي دليل على تصادمهم وتضارب جهودهمنإفراد د الفعل بين الأ و من تعدد رد ةوكل حال

ما يكون نإتنا ازمأحل  أنوترى الذين يرون  وبهرجها، الغربية ثقافةالب المتأثرينفترى  ،هذه الجهود ةقيم

 ،عاملا حاسما في طريق الرقي والتطور  أةومنهم من يرى تحرر المر  وتعلم النحو والصرف، للغةبالرجوع 

الحال  عومنهم من رض ي بواق ،الحضارةمؤذن بعوده  الاقتصادية المعركةفي  تصارنالا  أنومنهم من يرى 

 حل الرجل الذي بيده مفاتيح ةولعل فكر  ،تتصادم فيما بينها ةكلها جهود متفرق ،همسا لهفلا تكاد تسمع 

وهكذا تتوزع الجهود  ة من الأفكار السائدة في مخيال مجتمعنا البسيط،واحد ةلكل مشكلات الوطن دفع

 ،تسود المجتمع في كل مستوياتهصبحت أالتي  ثقةاللا ةذلك حال إلى ، ضفوتتبدد المواهب دون جدوى 

تتفنن في فرض  ةفوقي ةمع عقلي ،صبح الفرد لا يثق فيها حتى بنفسهأمن التغول  ةحال إلىوالتي تطورت 

 ةحال إلىوالتي اصبح معها مجتمعنا يقترب  ،جتماعيالخواء الا  ةذلك حال إلىضف  ،فكارهاأتصوراتها و 

ة موحد ةفكر  إلىنصل  أنفلا نستطيع  .يةحياتال بسط متطلباتهأينجز  أن نصبح عاجزا عأم فعقال

تركيب كل هذه  عمل علىو  ،لتبادل وتكامل الخبرات ةهي تنسيق للجهود ومحاول الحضارة ماإنو ، متجانسة

 وهذا التصادم  نإلا فإو   ،الحضارةب متعلقةالتي هي  ةالجمالي الصورة إلى الوصول جل أمن  الأفكار،

 ةمعنى وتسود معه فلسففيسود اللا  والعمل الجاد، يبدد الجهد الخلاق أنه أنمن ش ،التشرذم والتفرق 

و متجاهلا أمتناسيا  ،لا تحصيل حقوقهإالحق التي تسعى سعي المجنون الذي لا يفقه ولا يعي من حياته 

 إلا الحقوق  ليستو  ،العمل الذي هو عين الواجب ،يقدس العمل أنمجتمع يفترض فيه ه فرد في أن

 .والتصويب للإصلاح ةتنفي كل محاول تهازيةنالا من  ةوبهذا تسود حال ،فرادعلى الأ  ةوزعواجبات م

ات العصبي مجتمع تأسيس إلى ةتلقائي ةبطريق ىفض أالمؤسسات  مجتمعالفشل في تجسيد  نإ 

فلا  ،ما بعد الموحدين ةولى التي عاشها مجتمعنا في مرحلالتدهور الأ  ةحال إلىكون يقرب ما أ وه ذيال

 التكافليةفضل ما يميزه روحه أ نالمجتمع ك  ةمهين ةفي صور  ،التي ينتمي اليها ةيبالعصبلا إيتغنى الفرد 

يجعلنا  أنه أنغياب المشروع الجاد الذي تنتظم فيه الجهود وتصب فيه الطاقات من ش نإ ،والتعاونية
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حوج ما أفالعمل الجاد  ذي بال وجدوى. وكل عمل وجهد خلاقة ةمضيعين كل فكر  ة،مفرغ ةنعيش في حلق

التي هي نتاج العقول والملكات التي  الخلاقة الفكرةهذا الاطار تؤسسه  ،طار توجيهيإلى التنظيم ك إيكون 

 الأشياء، افكار كملتجريد الذي تكدست فيه الأ ا دركاتياها من إ ةمخرج ،تسير بها قدما نحو التجسيد

ترقب البطل  وأ السحريةومن العبث انتظار المجتمع للحلول  ،صبح طابع العصر طابع الفوض ىأف

تكون  المعجزةنما إو  ،بدا لن تكذب مقدماتهأنتائجه  ة،سس على سببيات منطقيأا تن واقعإ ،سطوريالأ 

وتكامل  ،خوانه وانما بتظافر جهودإليس بمعزل عن  ،نسان ملكاته سعيا وجهدا وعملالما يستنفذ الإ

تتوق للرقي  نفسأفي  ،من جديد ارةضالح ثلاثيةعل ن تفأ نيةيالد الفكرةع تستطي ، عندها فقطرؤى

 .والتقدم
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 خاتمة:

مركزين على تصورات  ،بمفهوم الثقافة ةالمرتبطنحلل العناصر  نالمداخلة أحاولنا من خلال 

وحسه النقدي، أن يضع قراءة  وقدرته المعرفية ةالمنهجي فكار مالك بن نبي، الذي استطاع بخبرتهوأ

تنبني عليها فكرة الحضارة، وماهي  للثقافة كأحد أهم المحددات الاجتماعية التي  وتحليلا مركزا متفردة

أن تكون نظرية في السلوك، وثانيا ماهي العوائق  كونها نظرية في المعرفة، الآليات التي تسمح أولا للثقافة

في تمظهرها  عيا، فتصبح ضربا من العبث في تجسيد للقابلية للاستعمارالتي تحول بينها وبين تفعيلها مجتم

اسم القابلية للتبعية أو القابلية للتخلف، ثم كيف يمكن لمشكلة  ا، فيصدق أن نطلق عليهالجديد 

التكيف أن تعطل كل محرك للنهضة، وكيف تلغي كل محاولة خلاقة للتحضر، فيكون انسان القلة 

 يعمل الا نصف عمل، ولا يمش الا نصف طريق، ولا يفكر الا في نصف فكرة، وانسان النصف، الذي لا

لا من خلال توحيد الجهود والتخلص من إ ،التوازن  ستعادةلا  ةمكانيإوليس من ، سمة للعصر الحالي

 ،التقريب وجهات النظر من خلال من خلال بعث روح التوافق ،وتضاد المنهج الرسالةهيمنه تضاد 

تمهيدا  ،السائدةجدوى لا الفتنتفي معه حاله  ،ن يفرق أ لانه ان يجمع أوالتركيز على المشترك الذي من ش

والتي تحول دون  والأفكار،د و والتنظيم في الجه التناغمالتي تخلق ذلك  ،الاجتماعية الحاسة ةلاستعاد

 ،المجتمع الواحد لأبناء والاجتماعية النفسية الطاقةتبديد 
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